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 في تســــجيل فيديو منتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي نستمع إلى شخص 
في مدينة عنابة، شــــرق الجزائر، يســــجل 
نفسه في سيارته وهو يهتف إلى مصلحة 
الأمــــن الحضري ليخبر رجل الشــــرطة أن 
في شــــارع من شــــوارع المدينــــة مجموعة 
من الشــــبان يفطرون نهارا فــــي رمضان. 
ونلاحظ استجابة صوت الشرطي بطريقة 
عفوية جدا، وكأن في الأمر جريمة ويشكر 
المخبــــر المتطوع شــــكرا جزيــــلا ويمدحه. 
قدوم  ويصور ”المخُبر الغيــــور على دينه“ 
رجــــال الشــــرطة معبّــــرا عــــن فرحته وهم 
يقبضون على الشبان كأنهم ارتكبوا جرما 
عظيمــــا. وليس هذا فحســــب بل نشــــاهد 
الشــــرطي يركل أحد الشــــبان وهو يدفعه 

داخل السيارة.
اعتبــــر العشــــرات مــــن المعلقــــين على 
الفيديــــو أن عمل صاحــــب الفيديو يندرج 
تحت ما يسمى بــ“الأمر بالمعروف والنهي 
عــــن المنكــــر“. وكلهــــم مبتهجون بســــلوك 
الشــــرطة تجاه هؤلاء الشــــبان، ويطالبون 
بالمزيد مــــن الصرامة وتشــــديد العقوبات 

ومنهم من راح يدعو إلى قتلهم صراحة.
يكتــــب روني جيرار فــــي كتابه ”كبش 
الفــــداء“، ”حينما يصل مجتمــــع إلى أوْج 
أزمتــــه وتنحل الروابط الإنســــانية، يتجه 
الأفراد حتما إما إلى إدانة المجتمع بأسره 
وهو أمر لا يلزمهم بشيء، وإما إدانة أفراد 
آخريــــن يبدون لهــــم جدّ ضارّيــــن، ويُتهم 

هؤلاء المشبوهون بتهم من نوع خاص“.
في كل عام تُطرحُ مسألة حرية الإفطار 
في رمضان ويشــــتد الجدل بــــين المؤيدين 
وغير المؤيديــــن لتجريم من يفطر علنا في 
الفضاء العمومي. وفي كل شهر صيام يتم 
توقيف بعض الشــــبان والشابات وجرهم 
إلــــى المحاكــــم وإصــــدار أحكام بالســــجن 
النافــــذ فــــي حقهم، ثــــم ينتهــــي الأمر في 

انتظار رمضان الذي يلي وهكذا دواليك.
من العجيب أن نشــــاهد هــــذا البؤس 
بعد الانتفاضة التي عاشتها الجزائر طيلة 
أكثر من عام والأمل الذي ترك ذلك الانفتاح 
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وحتــــى وإن وُجد نص قانوني صريح 
يجــــرّم الإفطــــار فــــي رمضان فهــــو قانون 
ينبغــــي إلغــــاؤه لأن الصوم طقــــس ديني 
وليــــس قانونــــا يجب أن يلتــــزم به جميع 
النــــاس ويظهرون ذلك الالتزام في الفضاء 
العمومــــي حتى وإن كانــــوا غير صائمين. 
هــــو خــــاص بالمواطنــــين المؤمنــــين الذين 
يريــــدون الصوم فقط لا بــــكل بالمواطنين، 
فضــــلا عن كــــون الفضــــاء العمومي ليس 
ملكية المؤمنين بل ملكية المواطنين جميعا. 
ومن ثمة فليس من الاستفزاز في شيء أن 
يمارس الفرد حريته في الفضاء العام كأن 
يفطر نهارا فــــي رمضان أو يبدي امتناعه 

عن الأكل أو يصلي في حديقة عامة.
وحتــــى وإن تعلق الأمر بــــدول ينص 
دســــتورها على أن دينها هو الإسلام، فهل 
مــــن العدل أن يُعامــــلَ مواطنون مختلفون 
مــــع الجماعــــة بتهمة ثقافيــــة مصاغة في 
مفهوم فضفاض غير محدد قابل لتأويلات 
كثيرة؟ ما معنى ”الإخلال بالآداب العامة“؟ 
وما معنى ”الاســــتفزاز“؟ هــــل احترام ما 
يســــمى بـــــ“الآداب العامــــة“ هــــو وجوب 

خضوع الفــــرد للجماعة كخضوع النعجة 
فــــي القطيع؟ ألا تتخفــــى الأصولية تحت 
غطاء هــــذا المفهوم الفضفاض الذي يمكن 
أن نضــــع فيه كل ما نريــــد لتكبيل الأفراد 
وتكميم الأفواه وفرض ما يسمى شريعة؟

ولئــــن لاحظنــــا إرادة واضحــــة فــــي 
تديين الخطاب السياســــي لــــدى الرئيس 
عــــن  الــــوزراء  وكل  تبــــون  عبدالمجيــــد 
طريق اســــتعمال العبــــارات الدينية التي 
يستحســــنها العــــوام والإســــلاميون من 
أجل اســــتمالتهم وإبعادهــــم عن الحراك، 
فــــإن وزيــــر الشــــؤون الدينيــــة والأوقاف 

يوســــف بلمهدي يذهب إلــــى أبعد من ذلك 
إذ لا يكتفــــي باســــتعمال للغة الخشــــبية 
الدينيــــة كزملائه، بل يريد فرض المضمون 
الديني القــــديم على الحاضــــر الجزائري 
حينما يصرح للإذاعة الجزائرية في لهجة 
تهديدية لا دبلوماســــية فيها في موضوع 
زكاة عيــــد الفطر بالقول ”إن لجنة الفتوى 
هــــي التي أقــــرت إجازة إخــــراج زكاة عيد 
الفطر مع بداية شــــهر رمضــــان، بناء على 
ما جــــاء في المذاهب الحنبلي والشــــافعي 
والحنفي، وأن الذي لديه رأي مخالف عليه 
أن يحتفظ به لنفسه ولا يخرج للحديث به 
في وسائل الإعلام أو في مواقع التواصل 

الاجتماعي“.
وعلاوة علــــى ضربه بحريــــة التعبير 
والبحث عرض الحائط، فقد أضاف قائلا، 
غير مكترث بمقتضيــــات مواكبة العصر، 
وناكرا لقيم الثورة الجزائرية والجمهورية 
وثورة الابتسامة متوجها للمخالف طالبا 
منه وعبره مــــن كل الجزائريين الانصياع 
إلى ولي الأمر بحكم الشــــرع ”هذا لا يجوز 
لك، ألا تعلم أن الفقه الإسلامي يحرم عليك 

أن تختلف مع ولــــي الأمر. ولجنة الفتوى 
هي وصاية من ولي الأمر، وضعتها الدولة 

لتجمع رأي الناس“.
فهــــل الجزائــــر دولــــة علــــى رأســــها 
رئيس أم ســــلطنة يحكمها ولــــي أمر؟ هل 
الجزائريــــون مواطنون أم رعايا؟ هل يريد 
وزير الشــــؤون الدينيــــة والأوقاف العودة 
بالبلد، تحت ذريعــــة طاعة ولي الأمر، إلى 
عهد الاستعمار العثماني؟ يجيب الإعلامي 
والشاعر عادل صياد على كل هذه الأسئلة 
فــــي جملة مقتضبــــة موجهة إلــــى الوزير 
كاتبا على صفحته في فيســــبوك ”بما أنّك 
قاصر، فمن حقّــــك اعتباره وليَّ أمرك، لكنّ 

الأمر لا ينطبق على الراشدين!“.
من العادات الغريبة التي انتشرت في 
الجزائر إقامة صــــلاة الجمعة على قارعة 
الطريــــق في الكثير مــــن الأماكن، ولكن ما 
هالني شــــخصيا ما يحدث في مسجد ابن 
باديس فــــي العاصمة أثنــــاء أداء الصلاة 
خارج المســــجد، إذ رأيت بــــأم عيني كيف 
يسمح رجال الشرطة للرجال بالمرور أمام 
المصلين بشــــارع عبــــان رمضان ويمنعون 

النساء بدعوى أن مرور المرأة أمام المصلي 
تقطــــع صلاته كالكلب والحمــــار. فهل من 
مهام الشــــرطة تطبيق قوانين الجمهورية 
وتنظيم الحركة فــــي المدينة، أم تطبيق ما 
يسمى الشريعة والتمييز ضد المرأة؟

إنهــــا ظواهــــر متفرقة ولكــــن يجمعها 
قاســــم مشــــترك هــــو الشــــعبوية الدينية 
الرســــمية المستشــــرية في الجزائر والتي 
تدل على أن المجتمع الجزائري لم يحســــم 
بعد مسألة الحريات الفردية ولم يدق باب 
الدولة الحديثــــة بعد، إذ لا يزال بعيدا عن 
فكرة التسامح بل لا تزال الأحادية الدينية 
متجذرة فيه بســــبب تضافر أدوار المدرسة 

والإعلام ومؤسسات الدولة مجتمعة.
ولــــم تطــــرح الســــلطة الجزائرية ولا 
النخب الأسئلة الجوهرية الضرورية التي 
يجــــب أن تطرح لتجــــاوز الفكر الأصولي: 
هــــل يمكــــن إقامــــة ديمقراطية سياســــية 
دون إمكانيــــة الاختلاف في مجــــال الفكر 
والعقيــــدة؟ هل يجب أن يكون للدولة دين؟ 
وهل الديمقراطية وسيلة لحماية الأقليات، 

أم لتكريس تغوّل الأغلبيات؟

 بيــروت – مع تفشّــــي وبــــاء كوفيد – 19، 
غرقت مواقع التواصل الاجتماعي بســــيل 
مــــن الأخبــــار المضلّلة، مــــع تركيــــز باللغة 
العربية على انهيار حضارة الغرب وإقبال 
علــــى اعتنــــاق الإســــلام، ما يعكــــس وفق 
محللين، حجم القلق فــــي التعامل مع أزمة 

مخيفة وغير مسبوقة.
ويقــــول البروفيســــور نبيــــل دجانــــي 
المتخصّــــص فــــي دراســــة دور الإعلام في 
والعربي،  اللبنانــــي  خصوصــــا  المجتمــــع 
لوكالــــة فرانس برس، ”فــــي أوقات الأزمات 
والصراعات التي لا يمكن تفســــيرها، يعود 
الناس إلى أســــاطيرهم وقناعاتهم الثقافية 

لفهم ما يجري“.
ويوضح الأستاذ في الجامعة الأميركية 
فــــي بيروت ”ألاحظ أن هذا الأمر يحدث في 
كل مكان وليس فقط في العالم الإسلامي“.

نظرية المؤامرة

وتداول الآلاف من مســــتخدمي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي باللغــــة العربيــــة 
منذ شــــهر فبراير الماضي مقاطع مصورة 
وأخبــــارا كاذبة، بينها شــــريط فيديو قيل 

إنــــه يُظهرُ إقبال الآلاف من الصينيين على 
اعتناق الإســــلام مع انتشــــار الوباء، لكن، 
وفق ما وقــــع عليه فريــــق تقصي الأخبار 
في وكالة فرانس برس، فإن الفيديو يُظهر 
في الحقيقة مواطنين من الفلبين ينطقون 
بالشــــهادتين قبل حفل إفطــــار في المملكة 

العربية السعودية العام الماضي.
وانتشــــر كذلك فيديو من أربعة مقاطع 
يدّعي ناشــــروه أنه يُظهر رفع الأذان للمرة 
الأولى في غرناطة منذ 500 ســــنة، بأمر من 
الحكومة، بمــــا يوحي بأن الســــلطات في 
إســــبانيا، البلد ذي الغالبية الكاثوليكية، 
أباحــــت أو طلبت ذلك مع انتشــــار الوباء 
بعدما كانــــت تحظره، لكن رفــــع الأذان لم 
يكــــن ممنوعا ولم تصدر الحكومة أي قرار 

حوله مؤخرا.
ومن الأخبار المضلّلة ذات الصلة صور 
يدّعي ناشــــروها أنها تُظهر إقامة صلوات 
إســــلاميّة في شــــوارع إيطاليا ”لدعاء الله 
وحفظــــه مــــن خطــــر كورونــــا“، لكنهــــا في 
الحقيقــــة صور قديمــــة ولا علاقــــة لها بما 

يجري حاليا.
ويقــــول أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع فــــي 
الجامعة الأميركية في بيروت ساري حنفي 

لوكالــــة فرانس بــــرس ”الدين هــــو مصدر 
أساســــي للتضامن الاجتماعي الذي يلعب 
دورا أساسيا في مقاومتنا للوضع النفسي 
الصعب الذي نواجهه في الحجر الصحي“.

ويضيــــف ”في منطقتنــــا، يمكن للدين 
أن يكــــون في حالــــة تنافر مــــع المعلومات 

الصحية والطبية“.

{انهيار} الغرب

في أنحـــاء العالم، تمحورت الأخبار 
الكاذبة حـــول معلومـــات طبيّة وعلمية 
خاطئة، أو نظريات مؤامرة حول نشـــأة 

اجتماعيـــة  شـــائعات  أو  الفايـــروس، 
ودينيّة تتعلّق به. وشكّل قادة سياسيون 
فـــي بعـــض الـــدول مصـــدرا للأخبـــار 

المضللة.
والصــــور  الفيديــــو  مقاطــــع  ومــــن 
المتداولــــة التــــي دقّقت بهــــا خدمة تقصي 
صحة الأخبار فــــي فرانس برس تعليقات 
وتدوينــــات تتوقع انهيــــار دول في الغرب 
بسبب عجزها عن مواجهة تفشي فايروس 
كورونا المســــتجد. وشــــكّلت إيطاليا التي 
اتجّهــــت إليها أنظار العالم بعدما تفشّــــى 
فيها الوباء، مادّة دســــمة للأخبار الكاذبة 

المستندة إلى خيال خصب.

وفيمـــا كان النظـــام الصحّـــي يرزح 
تحت ضغط التزايد الســـريع للمصابين، 
تداول مستخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي تصريحـــا منســـوبا لرئيس 
الوزراء جوزيبي كونتي يقول فيه ”انتهت 
حلول الأرض والأمر متروك للسماء“، بما 
يوحـــي أن البلد انهار أمـــام الأزمة، لكن 

التصريح لا أساس له من الصحة.
وتداول آلاف آخـــرون مقطعا مصوّرا 
على أنـــه يُظهر إيطاليـــين يجتمعون في 
ســـاحة واحدة للانتحـــار الجماعي بعد 
فقدان الســـيطرة على تفشّـــي الفايروس، 
لكن تبينّ بعد التدقيق أن الفيديو المنشور 
كذبا تحت عنوان ”الإيطاليون ينتحرون“ 
ملتقط قبل أشـــهر من ظهـــور الفايروس 
ويصـــوّر تظاهـــرة ضـــدّ حـــزب الرابطة 

اليميني المتطرّف.
وفق الأســـتاذة في مدرسة الدراسات 
الشـــرقية والأفريقيـــة التابعـــة لجامعـــة 
لندن دينا مطر، ليســـت ”نظرية المؤامرة“ 
ذات الطابـــع الديني، ظاهرة تقتصر على 
منطقـــة دون أخـــرى. وتوضـــح ”لا يجب 
أن نفســـر ذلك علـــى أنه لغة اســـتثنائية 
في الشـــرق الأوســـط“، لافتة إلى أنّ هذه 
الســـرديات في المنطقة وأماكن أخرى هي 
”من عـــوارض ممارســـات تذرّعـــت عمدا 
بالدين لإضفاء شـــرعية على ممارســـات 

سياسية“.
وتقول ”لطالما استُخدم الدين كخطاب 
سياسي، ليس في الشرق الأوسط فحسب 

ولكن في الغرب أيضا“.

ووفــــق مــــا يشــــرح حنفــــي، وكما هو 
الحــــال في مناطق أخــــرى، لا يركّز خطاب 
”المؤامــــرة“ على الدين فحســــب، بل تغذيه 
أيضا المشاعر الوطنية المبالغ بها والوصم 
الاجتماعي والقوالب النمطية العنصرية.

وحســــب حنفي، أمام تفشّــــي الوباء، 
تفاعلــــت ”نظريات المؤامرة“، منها الادعاء 
أن الفايــــروس ”ســــلاح بيولوجي أميركي 
لشــــنّ حرب اقتصادية علــــى الصين“، أو 
اعتبار بعض المســــلمين أن ”الفايروس لن 
يصيبهم“ بســــبب دينهم، عدا عن تصوير 
لانتشــــار  بــــؤرة  الســــوريين  ”اللاجئــــين 

المرض“ في لبنان مثلا.
ويقول حنفي إن نشــــر هــــذه الأخبار 
ينطلق من اعتبارات عدة أبرزها ”الشعور 
بالعجز فــــي مواجهة الواقــــع، فلا نعرف 
كيف نفســــر أمــــرا مــــا علميــــا أو لا نريد 

الاعتراف بهزيمة في معركة ما“.
ويضيف ”لعبت بعض وسائط الإعلام 
الاجتماعي دورا كبيرا خلق حالة من الهلع 

الجماعي“ في زمن كورونا المستجد.

فضاء عمومي محتكر من قبل الأحادية الدينية

ححميد زناز
كاتب جزائري

شعبوية دينية رسمية تغزو الجزائر

أخبار مضللة عن كورونا تستغل الدين وتستحضر نظرية المؤامرة

إضفاء مسحة دينية على الخطاب السياسي ليستحسنه الإسلاميون
وقائع كثيرة حدثت في الجزائر ذات 
ــــــة بالتقاليد الاجتماعية والدينية  صل
في شهر رمضان، ودلت على وجود 
شعبوية دينية عميقة تتبناها السلطة 
والنخــــــب، وتخفــــــي وراء مظاهرها 
ــــــة غائرة تحول  وتعبيراتهــــــا أصولي
ــــــة المدنية التي  ــــــس الدول دون تكري
ــــــين  المواطن كل  أمامهــــــا  يتســــــاوى 
بغض النظــــــر عن انتماءاتهم الدينية 

والطائفية.

انتشــــــار فايروس كورونا في المنطقة العربية والعالم ســــــمح بظهور الكثير 
ــــــة المؤامرة وتتوقع  من التعبيرات والأخبار المضللة التي تســــــتحضر نظري
انهيار الغرب وانتصار الإســــــلام، وهي تعبيرات تعكس انكفاء الناس إلى 
أساطيرهم وقناعاتهم الثقافية، وتمثل أيضا أعراضا للتذرع بالدين لإضفاء 

الشرعية على ممارسات سياسية معينة.

الشعبوية الدينية

الرسمية المستشرية في 

الجزائر تدل على أن المجتمع 

الجزائري لم يدق باب الدولة 

المدنية الحديثة

استخدام الدين كخطاب سياسي

السرديات الدينية هي من 

عوارض ممارسات تذرعت 

عمدا بالدين لإضفاء 

شرعية على ممارسات 

سياسية
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